الحياة السّعيدة كنز عظيم وذرَة غالية من خلال التوجيه التبوي: ((سَلٍ 
الله الْعَافِيَة)) 
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الحمد لله الذي جعل السعادة في الداريّن لمن سلك سبيل الهدايةء وقضى 
بالذلّة والشقاء على مَن عدل عن طريق الرشد إلى الغواية» فنعوذ بنور 
وجهه الكريم من جَهْد البلاء. ودرك الشقاء. وغضال الداء. وشماتة 
الأعداء. ونسأله تعالى عيّش السعداء. وموت الشهداء. والفوز في القضاء. 
وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء. فسبحانه من إله شَرَع التتّرَائِعَ 
لِتَرْكِيَةِ النّفْسِ البَشَرِيَّة وَنَهجًا لِهَنَاءِ الإنْسَانِيَة وَسُلّمَا إلى السَعَادةٍ الأَبَديّىَ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جعل الداء والدواء» وبيّن لنا 
الداء على يد سيّد الرسل والأنبياءء صلى الله عليه وسلم. وذكر له الشفاء. 
من خير كلام أنزله من السماء» حتى تكون أَمَّة الحبيب صلى الله عليه 
وسلم في الدنيا في سعادة وهناءء وفي الآخرة يكونوا من أهل الجنّة 
ويُكرّمون بعظيم الجزاء» وأشهد أنّ سيّدنا محمداً عبد الله ورسوله» وصفيّه 
من خلقه وخليله. أَرْسَلَه إِلَى الاس مْصْلِحًا وَمُرَكَيَاه وَعْلَى القَضَائِلٍ ليلا 
وَمُرَبَيَاه ذو الَف الكَامِلَةٍ السّويّة وَالمِبِيرَةِ اليه المَرْضِيّة» حَيْرُ مَنْ صَلَّى 
وَخَشَعَ) وَذْلَّ لِرَبَهِ وَخَضَعَء مَنِ اقتدى به هذا كال وشعة خالا وما 
يا أَمَهَ لنب نوزه سطعا * وعرّ مقداره في المجد وارتفعا 
كم سد فاقة محتاج وكم نفعا * هذا الذي بالهدى والدين قد صدعا 
صلوا على المصطفى يا كلّ مَنْ سمعا 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيّدنا محمد. صفوة الأصفياء المتوّجين بتاج 
الجلال والجمال. وعلى آله الذين هم خير عثرة وأشرف آل. وصحابته 
نجوم الهداية وحسنات الأيام والليال. صلاة تصلح بها متا الأقوال 
والأفعال. وتوفقنا بها لصدق النية وصالح الأعمال. وتلهمنا بها حُجِّتَنا 
المنجية يوم العرض والسؤال. وتجعلنا بها من الآمنين المطمئئين عند 
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تراكم الزلازل والأهوال. يا مَن إليه المفرّع في الحال والمآل. بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أَمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. إِنَّ 
مِنْ أغظم اليْعَم الَتِي أَنْعمَ َم الله بها عَلَيْنَا هي نِعْمَةٌ الْعَافِيَقَ والعافية كنز 
عظيم. وذْرّة غالية. وقيمة ليس لها عوض. ولا يسعها ثمن. وإن العافية 
الى مكنا أ يسفن لها الأنساف و ا كتدفا رسو ل ا لذ 
: عليه وسلم هي تلك العافية الشاملة للدين والدنيا والآخرة. وتعني السلامة 
والبراءة والفلاح والنجاة. وَالْعَافِيَةً في الْآخِرَةٍ يفاع الله عَنْ العبد جَمِيع 
أَهْوَالٍ الآخرةء وَأَفْرَاعِهَاء فَالْعَافِيَةُ تَشْمَلُ أُمُورَ اليا وَالآخرَة. وإنّ من 
عافية الدنيا:. صحّة الأبدان. وخلوٌ الأجسام من العلل والأمراض. والأوبئة 
والأسقام. فالصحة من أجل النعم. بها تعبد الله حق العبادة. وبالصحة تعمل 
وتتعلم. وبالصحة تبدع وتنتج. وبالصحة تتمتّع بنعم الحياة. اله تقر اد 
السعادة والراحة. فبصحة الأجسام تحلو الحياة. فيكون الطعام شهياً. والنوم 
هادئاً. والأيام حسنة رائعة. أيّها المسلمون. َالعَافِيَةُ هي يفاغ لله عَنِ الْعبدٍ 
جَمِيع الأمرّاض وَالْأْسْقَام وَجَمِيع مَا يكر هه وَيْشِيِنْهُ في نَفْسِه وَأَهْلهِ 
لدف وَمَالِهِ وَبَلَدِهِه وَفِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ؛ِ قفي ما رَوَاهُ الَرْمِذِيُ عَنْ عَبَيدٍ 
الله بْنِ مِخْصَنٍ رَضي الله عنة قال: قال رَسُولٌ الله صَلى الله عليه 
وَسَلْمَ((مَنْ أَصْبَح سبح مِنْكُمْ آمِناً في سِرْبهء مُعَافَى في جَسَدِهٍ عِنْدَهُ قُوِتْ 
يمه فكأنُمَا حِيرّتْ لَه الثنيَا))» فْجَمَعَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وب م بين الان 
وَالْأمَانِ؛ وَالْعَافِيَة في الأبْدان› وَجَعَلَ ذلك خلاصة الدّنْيَا وَأْهَمَّ مَا فيهاء فَمَنْ 
لم نكل هذه الحم في طاعة الله بخد أن رزه لله العافية امان افراع 
فَهْوَ الْخَاسِرُ الْمَعْبُونُ؛ للحديث الذي رواه الْيْخَارِيُ عن ابْنِ عباس رضي 
الله عَنْهُمَا قَالَ: قال النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ((نِعْمَتَانٍ مَغْبُون فيهمًا كَثِيرٌ 
من الفا الصتكة :و الفا ).انلكف كان لى ,اله عله وسلم فن كل 
صباح ومساء يقرّ لله ويعترف له بنعمه. ويطلب من فضله. ويدعو لجسده 
بالعافية والصحة. ففي صحيح أبي داود عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة أنه 
قال لأبيه رضي الله عَنْهُ:((ي] بتي ئي مغك تذغو كَل غَدَاةٍ: الله عافِي 
في بَدَنِيء اللْهُمٌ عَافِنِي في سَمْعِيء اللَهُمّ عَافِنِي في بَصّريء لا إِلَهَ إلا أنت» 
يها ثلاثا جين تصنبخ» وَثُلانا جين تنسبي. قَالَ: نَءَ نَعَمْ يا بَنَيَّ» ني سَمِعْتُ 
ول ل E‏ 1 نه وم بذعو بهن وأنا أجدك أن أ بطم 
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أيّها المسلمون. وَلأَهَمَيَة فَمَيَةُ هَمَيّةَ الْعَافِيَةِ جَاءَتِ الوهكانا الْكَثِيرَةٌ مِنْ تبي الرَّحْمَة 
تيتا صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ ِأمَتهِ في الْحَثِّ على سْوَالِهَا وَالتنُضَرّع إلى الله 
تَعَالَى بِأَنْ يُتِمّهَاه فقد وى الْبْخَارِيُ في الأب الْمْفْرَدٍ بِسَنَدٍ صجيح. عن 
الْعَبّاس رضي الله عَنْهُ قَالَ:((قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله» عَلْمْنِي شيئًا نأل الله عر 
وَجَلَ قَالَ: سل الل العاف فَمَكَنْتْ أَيّامَاه ثُمّ جنث؛ ففلث: يَا رَسُول اللهء 
عَلْمْنِي شَيْنَا سنال اللةء فقالَ لِي: يا عَبَّامُء يا عَم رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ 
وَمَلْمَ: سل الله الْعَافِيَةَ في اليا وَالْآَخْرَةِ))؛ وَأَحْرَجٍ الطْبَرَانِيُ عَنِ ابْنٍ 
عباس رضي الله عَنْهُمَا > أنَّ الَّبِيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال لِعَمَهِ الْعبّاسِ 
رضي الله عَنْهُ:((يَا عَم أكثز من نَّ الْذّعَاءٍِ ۽ بالْعافةة))؛ فَانظز مقدار هذه 
الكلِمَة الْعَظيمَة التي اخْتارَهَا رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمّهِ مِنْ ذون 
ا م الكلم» وَكانَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ بزل عَمَه الْعَبّانَ مَنْزْلَةَ مَنْ يَرَى لَه حَقّ الْوَاِ وَرَوَى 
البْحَارِيُ في الأدب الْمُفْرَدٍ عَنْ أت رضي الله عنهء قال:((أتى النَّبِيَ رَجُلٌ 
فَقَالَ: يا رَسُول اللّه» أي الدّعَاءِ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: سل الله الْعَفوَ وَالْعَافِيَةَ في اليا 
وَالْآخِرَةِء ثم تاه الْغَدَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله أي الذّعَاءِ ا قَالَ: سل الله 
العفو وَالْعَافِيَةَ في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ؛ تم اناه الَيَوْمَ اثالث فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء 
أي الدّعَاءِ أَفْضَلْ؟ قَال: اسل الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في اليا والآخرَة فإك إِذا 
أعْطِيتَهُمَا في الدنياه ثم أغطيتهما في الآخرَة فقذ أفلّخت))؛ ذكان فسن الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَسَْلُ الل الْعَافِيَةَ في كُلِّ صَبَاح وَمَسَاءٍ كَمَا جَاءَ في الحديث الذي 
راه أَحمَذ وَأَبُو دَاوْد وَغَيْرُهُمَا عَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنه قَال:((لمْ 
َكْنْ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسََمَ يدغ هَوْلَاءِ الدَعَوَاتٍ جين يُمْسِي وَحِينَ 
يُصْبِحُ: اللَهُمَ ت سالات الْعَافِيَةَ في الذَّنيَا وَالْآَخْرَة الهم ا سالات الْعَفْوَ 
َالَْافية في دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِيٍ اللَّهُمَ امنثز عَوْرَاتِي وَأَمِنْ 
رَوْعَاتِيء الله احْفَظنِي مِنْ بَيْنِِيَدَيّ وَمِنْ خَلْفِي» وَعَنْ يَمِبنِي وَعَنْ شِمَالِي 
وَمِنْ فؤقي» وَأغوذ بعظمَتك أنْ أغئال مِنْ تختي))› يها المسلمون. لقذ نْهَى 
لني صَلى الله عليه وَسلَمَ الْعبْدَ عِند الْبََاء أن يَدْعْوَ بالْعْقُوبَةِ وَيَسْتَعْجلَهَا 
عَلَى تفده بَلَ عَلَيْهِ أن يَطْلْبَ مِنَ الله الْعَافيَةَ في الدُنْيَا وَالآخِرَة؛ فقد رَوَى 
ملم وَالتَرْمِذِيُ :5 عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَبَِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ عاد رَجُلا قذ جُهِد حَتّى صَارَ مِنْلَ الفَرْخ (أي: ضعيفا) فَقَالَ لَّه:((أمَا 
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كُنْتَ تَدْعُو؟ أمَا كنت تَْألُ ربت الْعَافِيَة؟ قَالَ: نٿ أَقْوِل: اللّهُمّ مَا كُنْتَ 
مُعَاقِبِي به في الآخِرَة فَعَجَّلَهُ ِي فِي الذّنْيا. قال النَّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
نخان اللدا إِنّكَ لا تطِيقة أؤ لا شنتطيغة. أقلا كُنْتَ تَقُولُ: اللّهُمَ آنا في 
اليا حَسََة وَفِى الآخرّة حَسَنَة» وَقِنَا عَذَابَ الدَارِ)). بَلَ كَانَ صلی الله 
عليه وَسَلْمَ يَْتعِيدْ بالله مِنْ عير حال الْعبْدٍ م مِنَ اليْعَم وَالْإخْسَانِء إلى اليْقَم 
واو وَالْعصيَانِء ومن الكافئة عن ا إلى الأمْرَاض والاسقام 
وَالْأَدوَاءِء وَيَسْتَعِيدُ مِنْ عضب الله تَعَالَى وَجَمِيع مَا يُسْخِطْفُ وَهَدَا الدُعَاعْ 
مما يَنْبَغِي الِاهْتِمَامُ به وَحِفْظْهُ وَكَثْرَهُ دُعَاءٍ الله به وَهْوَمَا جَاءَ فيما رَوَاه 
مځ عَنْ عَبْدٍ الله نْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:((كَانَ مِنْ ذعاءِ رَسُولٍ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: الهم إّي أغوذ بك مِنْ زُوَالِ نِعْمَتِكَء وَتَحَوّلٍ عافيتك 
وَفْجَاءَةٍ نِقُمَتَكَء وَجَمِيع سَخَطِكَ)). أيّها المسلمون. هَا تَحْنْ نَرَى عَودة 
الوَبَاءِ إِليْنَاه وازتفاع عَدَدٍ الإصابّات» مِمّا يَدْعُوئا إلى الإلْتِجَاءِ إلى الله 
تعَالى وَالتُضَرٌع إِلَيْهِ أن يَزْفع عَنَا وَعَنِ الْمُسلمِينَ هَذا البلا وَالْمَرَضَ؛ فإِنّ 
الأَمْرَ إلى الله وَالدَنْيَا وَالَآخِرَ رة مھ وَحَدَهُ وَهُوَ رَبْنَا لا رب لئا سوا ولا 
كَاشِف لِلْبَلَاءِ إلا هُوَ؛ِ قال سبحانه في سورة يونس:((وَإِنْ يسنك الله بضر 
فلا كاشيف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرذك بِحَيْرٍ فلا رَادَ لِفَْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يشا 
منْ عبَادِهِ وهو الور الرجيم)). ومن ¿ أَعْظم مَا يَدْقَعْ البَلاءَ قَبْلَ وقُوعِهِ 
وَيَرْفَعَْهُ حِينَ وَقُوعِه: العوذة الي الله تَعَالَىء وَالْتَرَامُ تفقوا وَالْخَوْفُ مِنَ 
الْجَليلء وَالْعَمَلُ بالدَدْزِيلِ؛ قال تَعَالَى في سورة الأنعام:((ولقذ أَرْسَلَْا إلى 
امم مِنْ قبْلِكَ فَأَحَدنَاهُمْ يلاء وَالضَرّاءِ لَعلَهُمْ: يََضَرّ عون فلولا إذ جَاءَ هُمْ 
يَأْمئنَا د تَضَرَغْوا وَلَكِنْ قِسَثْ قُلْوبْهُمْ وَرَيَنَ لَهمُ الثَيْطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))» 
وَأنْ تزجع إِلَيْهِ بالَوبَة مِنَ الدَثُوب وَالتَخَلْصٍ مِنَ الْعِصيَانِ؛ فمَا نَرْلَ بَلاء 
إلا بذنئبء ولا رُفِعَ إلا بتؤبَة» وَأَكْئْرُوا مِنَ الامْتِعْفَار؛ فهو لِلَخَيْرٍ مِْرَارٌ؛ٍ 
قال تعالى في سورة نوح:((فَكُلْتُ امْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ گانَ عَفَارَا يُرْسِلٍ 
السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيْمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 
أنْهَارَا)). أيّها المسلمون. وَمِنْ أَسْبَاب السّلامة: يبا الإزثَاداتِ الصِجَيّةِ 
وَالْإِخرَاءَاتِ الْوقَائِيّة التي أَمَرَتْ بها الجهَاث الْمَمنؤولكُ مِنْ لَبْسٍ الْكِمَامَةَ 
وَإِخْضَارٍ سَجَادَةٍ خَاصَةٍ إلصَلاة وَالبُعْدِ عن الَجَمُعَات» وعدم السفر إلا 
لضَرورة. وَأَخْدْ التََطْعِيمَاتِ الْمُقَدُوَة: وَالْأحْدُ بالأمنْبّاب» مِنْ تَمَام التّوَكُلٍ 
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عَلَى اللّطِيف الْوَهَّاب. أيّها المسلمون. إعلموا أنّ الإسلام اعتنى عناية 
كبيرة بصحة الإنسان وجعل العافية قيمة عظيمة في حياته» سعى للحفاظ 
ع اک ارا ا لاو بكرو 
إذا ضَعْفء وأن يطعمه إذا جاع» وأن يسقيه إذا عطش» وأن يُريحه إذا 
تعب» وأن يبحث له عن الدواء إذا مرض وأصابته الأسقام» وأن يبتعد عن 
كل ما يؤذي جسمه من طعام أو شراب أو لهو ولعب أو مكان وغير ذلك 
من الإرشادات في القرآن والسئّة. فإذا ما أصيب جسم هذا الإنسان بمرض 
أو وباء فإنٌ عليه أن يبذل الأسباب الشرعية والمادية ليدفع عنه هذا 
المرض وهذا الوباء. وعليه كذلك أن يصبر وأن يحتسب وأن يحسن الظنّ 
بالله ويتوكّل عليه. وهو مع ذلك كله يَكسب الثواب والأجر. وثغفر ذنوبه. 
ا ا ا ا 
ملم يُصِيبُهُ أَذَى؛ رضن ا إا حط اله له متئئاتهه كما تخا 
التجَرَةٌ ة ورقها)). الهم احْفَظْنا بحفظكَ» وازفغ عَنَا الْبَلَاءِ وَالْوَيَاءَء 
وَالضَّرَاءَ وَالبَاستاعة وَأَدِمْ عَلَيْنَا العم وَاذْقَعْ عَنّا الَُّمءِ اللّهُمَ | إنَا الاك الْعَفْوَ 
وَالْعَافِيَةَ في الدْنْيَا وَالْآَخْرَةٍ. رَبَّنَا آتنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة حَسَنَةَ 
وَقِنَا عَذَاب النّار. اللهم 8 ا أنفسنا و أهلنا وأحبابنا وجميع 
وا E‏ بفضلك 
e‏ الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. اه 


